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 شروط لازم در قبول شهادت بر زنا
 

  ∗ محمد محسني دهكلاني     

  :چكيده
  .، مبحث شروط معتبر درشهادت است»شهادت بر زنا«از جمله مباحث مطرح ذيل 

پرسشهايي ذيل  اين مبحث مطرح است كه از آن جمله ايـن سـوال اسـت ؛ آيـا در                     
د بگونـه اي كـه فـردي     شهادت بر زنا، گواهي از روي اطمينان و علم كفايت مي كن           

كه خلوت دو بيگانه را ديده ، قرائن و شواهد هم دال بر وقوع زنـا ميـان آنـدو بـوده                      
است و وي يقين به وقوع اين عمل پيدا كرده است اما نـاظر مـستقيم عمـل نبـوده                    

» عـن علـم  «است مي تواند شهادت بر زنا نمايد؟ يا آنكه در شهادت بر زنا ، شهادت     
به عبارت ديگر شهادت . نا بايد در مراي و منظر شاهد رسيده باشدباشد و ز كافي نمي 

بر فرض لزوم   سؤال ديگري كه مطرح است اين است كه         . باشد» عن حس «وي بايد 
كـه رويـت    شهادت كافيست و يااين آيامطلق رويت درقبول  » ورويت حس عن«شهادت
شهادت «بر در شروط معت مشابه بحث وسوالات سوال دو نحومخصوص باشد؟ اين بايد به
اين اختلافات گاه   .را مبحثي اساسي و در عين حال اختلافي بينه نموده است            » بر زنا 

و موجبات خلط كلمات برخي فقيهان در تحريـر         . به محل نزاع نيز كشيده شده است      
فهم كلمات فقيهان در اين بحث،دقت و ظرافتي دو         . محل نزاع را فراهم آورده است     

بـا ايـن    . و تنظيم عبارات ايشان طاقتي مضاعف مي بـرد        چندان مي طلبد و تفكيك      
اوصاف، نگارنده در عين اعتراف به بضاعت انـدك خود،همـت خـود را اولا در فهـم                  
درست آراء فقهاي در اين زمينه وسپس تبيين صحيح مطالب بكار مي برد اميد است               

  )بمنه و كرمه(با عنايات الهي بتواند اين مهم را به انجام برساند
  
  نحو مخصوص، الفاظ صريح به رويه، رويت عن علم، شهادت عن شهادت :ها د واژهكلي

                                                 
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل عضو هيأت علمي دانشجوي دكتري و* 

 omc.yahoo@mdehalanym 
 
 
   

  21/3/1388:تاريخ وصول
  22/5/1388:تاريخ پذيرش
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  :باره مرور شود قبل از هر چيز، شايسته است كلمات و عبارات فقهاء دراين
  

  كلمات فقهاء
وإن شهدوا برؤية الفعال دون الايقاب كان على كل واحد منها جلد مائـة              «:نويسد شيخ مفيد مي  

» دوا برؤية الايقاب، وعاينوا الفعل، كالميل في المكحلة، كـان الحـد هـو القتـل      فإن شه . كما ذكرناه 
نكته بارز در اين عبارت اين است كه شيخ مفيد در زناي موجب جلـد               ) 786 ،المقنعة ،الشيخ المفيد (

داند لكن در زناي موجب قتـل، معاينـه بـه نحـو مخـصوص را       صرف معاينه و مشاهده را كافي مي     
  .داند لازم مي

فـإذا  . وشـاهدوه وطئهـا فـي الفـرج       .............. والثاني قيام البينة بالزنا     «:شيخ طوسي آورده است   
شهدوا كذلك، قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنا، وكان عليه ما على فاعله مما نبينه فيمـا بعـد، إن                   

كـان علـى كـل واحـد        فإن شهد الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالزنا، ولم يشهدوا بالمعاينـة،            . شاء االله 
 ، فـراز تـصريح دارد كـه در بـاب بينـه            شيخ در اين  ) 689،الشيخ الطوسي ،النهاية(» .منهم حد الفرية  

باشد حد زنا ثابت نـشده، بـر        » عن علم «ضروري است و شهادت بغير آن ولو        » عن حس «شهادت  
  .شود شاهد حكم قذف جاري مي

، ؟ فلأنه مجمع عليه   ما مسألة كيف زنى   فأ«:ايشان در كتاب استدلالي خود المبسوط آورده است       
ولأن من الناس من لا يعرف كيفية الزنا، فإنهم قد يصرحون بالزنا فيما لا يجب به الحد لقوله عليـه         

والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك ويكذبه، ولأن فيالناس من يعـد الـوطي             . السلام العينان تزنيان  
عن كيفيته فإن صرحوا بالزنـا وهـو أن يقولـوا رأينـا منـه               فإذا سأله   . فيما دون الفرج زنا يوجب الحد     

ذلك يدخل في الفرج مثل الميل في المكحلة، وأثبتوه حتى تغيب الحشفة، فإذا صـرحوا بهـذا فقـد                   
شـود   از كلام شيخ در مبسوط سه نكته فهميـده مـي          ) 8/238،المبسوط،الشيخ الطوسي (»وجب الحد 

 با الفاظ صـريح و سـوم مـشاهده بنحـو مخـصوص            اول لزوم شهادت از روي مشاهده دوم شهادت         
فـإذا شـهدوا    «:شـود  سوم كلام شيخ در مبسوط در كلام قاضي ابن براج نيز ديـده مـي               نكته اول و  

وجب على   بذلك، فادعوا المشاهدة للفعل كالميل في المكحلة، قبلت شهادتهم، وحكم عليه بالزنا، و            
   قدمناه   على الوجه الذي بالمعاينة يشهدوا  ، ولم المشهود عليه الحد فإن شهد هؤلاء الأربعه بالزنا
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  ).2/524المهذب، ،القاضي ابن البراج(» كان على كل واحد منهم حد القذف
 »واعتبار المشاهدة مثل الميل فـي المكحلـة       « :صاحب الوسيله در اين زمينه كوتاه نوشته است       

  )409الوسيلة،  ،ابن حمزة الطوسي(
 شاهدوه و  و...... والثاني قيام البينة بالزنا     «: عبارت شيخ آورده است    ابن ادريس در عباراتي شبيه    

طأها في الفرج، بأن أدخل العضو في العضو، مثل الميل في المكحلـة، فـإذا شـهدوا كـذلك، قبلـت                     
إن شهد الأربعة بالزنا، ولم يشهدوا عليـه بالمعاينـة، كـان علـى كـل         ......شهادتهم، وحكم عليه بالزنا   

  )3/429 السرائر،،ابن إدريس الحلي( »الفريةواحد منهم حد 
ولا بد في شهادتهم، من ذكر المـشاهدة للولـوج، كالميـل فـي              « :محقق در شرايع معتقد است    

ولـو لـم    . لا نعلم بينهما سبب التحليل    : ويكفي أن يقولوا  . المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة       
  )4/935 شرائع الاسلام ،،المحقق الحلي(» .ديشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه، وحد الشهو

ولابد في الشهادة مـن ذكـر المـشاهدة، كالميـل فـي          «:نويسد وي در مختصر خود مختصرا مي     
از عبـارات صـاحب الوسـيله، الـسرائر و شـرائع و             )214المختصر النافع،    ،المحقق الحلي  (»المكحلة

  .آيد مختصر اشتراط مشاهده به نحو مخصوص بدست مي
: ويشترط في الثبـوت بالبينـة امـور ثلاثـة         «:نويسد حلي در آثار خود مشابه با يكديگر مي       علامه  

كالميل في المكحلة  فلو شهدوا بالزنـا ولـم يـشهدوا بالمعاينـة              : الأول أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج    
   )3/524قواعد الأحكام ،  ،العلامة الحلي (.»حدوا للقذف

ادة بالمعاينة لايلاج الفرج كالميل في المكحلـة وكـذا لـو    يشترط في الشهود اتفاقهم في الشه     «
تحريـر  ،العلامـة الحلي   (»شهدوا بالزنى و لم يعاينوا الايلاج حدوا للفرية ولا حد على المشهود عليـه             

  ) 2/220الأحكام، 
العلامـة  (»ويشترط في الشهادة إتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانـا كالميـل فـي المكحلـة               «
  )244لمتعلمين، تبصرة ا ،الحلي

الـشهيد   (»ويـشترط ذكـر المـشاهدة كالميـل فـي المكحلـة           « :شهيد در اللمعـه معتقـد اسـت       
  )234اللمعة الدمشقية، ،الأول
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ولا بد من الـشهادة بمعاينـة الايـلاج    «ابن طي فقعاني شبيه به عبارات ديگر فقهاء آورده است     
بيـان مـذكور ذيـل عبـارت مختـصر          ) 293الدر المنضود،    ،ابن طي الفقعاني  (» كالميل في المكحلة  

  .شود النافع از تمام عبارات بعد از آن نيز بدون تفاوتي فهميده مي
ذكر (في قبول الشهادة به     ) ويشترط(«:نويسد شهيد ثاني به ترتيب در شرح بر اللمعه وشرايع مي         

فـي  ) و لم يـذكروا     فل..... ( فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا      ) كالميل في المكحلة  (للايلاج  ) المشاهدة
شـرح   ،الشهيد الثـاني (»للقذف ، دون المشهود عليه) حدوا (على الوجه المتقدم   ) المعاينة  ( شهادتهم  

كند مطلق شهادت به زنا مثبت حد نيست لذا مطلبي           شهيد در اين عبارت تصريح مي     ) 9/50اللمعة،  
كه اكثر عبـارات     چرا .آورد باشد ايشان در منطوق سخن خود مي       كه مفهوم كلام فقيهان گذشته مي     
ايـن   مفهوم آن عدم كفايت مطلق شـهادت در اثبـات زناسـت و             قبلي ناظر به اشتراط معاينه بود و      

  . كند مطلبي است كه شهيد در كتاب روضه بدان نطق مي
زنـت  : لما كان الزنا قد يطلق على ما دون الجمـاع، فيقـال           ). إلخ. . . ولا بد في شهادتهم     :(قوله

 سـيما   - الاذن وزنى الفرج، والجماع يطلق على غير الوطي لغة، وكان الامر في الحدود               العين وزنت 
 مبنيا على الاحتياط التام ويـدرأ بالـشبهة، فـلا بـد فـي قبـول الـشهادة بـه مـن التـصريح                 -الرجم  

 مـسالك ، الشهيد الثاني (»بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريبة فيه، بأن يشهدوا بمعاينة الايلاج  
اشـتراط  . مورد ظهـور دارد    بيان شهيد در مسالك صراحت در دو مطلب و در يك          ) 14/352الأفهام،  

معاينه وصراحت لفظ مصرح كلام ايشان است و مشاهده به نحو مخـصوص مطلبـي اسـت كـه از                    
  .شود ظاهر عبارت ايشان استفاده مي
د من التصريح في الـشهادة       أي لاب  " والمعاينة للايلاج الخ     ":قوله« :محقق اردبيلي معتقد است   

بالدخول في الفرج، والولوج كالميل في المكحلة، بلفظ موضوع له لغة، مثل النيك أو عرفـا أو يـضم                   
فلو شهد الشهود بالزنا مـن  ......... إليه ما يصير به صريحا في ذلك، كما انه لابد من ذلك في الاقرار  

عـين  )  13/38 مجمع الفائـدة،  ،المحقق الأردبيلي  (»دون الرؤية والمعاينة حدوا للفرية للآية والاخبار      
اول لـزوم   . شـود  شد از كلام محقق نيـز اسـتفاده مـي          اي كه از عبارت مبسوط فهميده مي       سه نكته 

حب رياض   صا شهادت از روي مشاهده دوم شهادت با الفاظ صريح و سوم مشاهده بنحو مخصوص             
لشهود المشاهدة للايلاج في الفرج كالميل      ولابد من الشهادة من ذكر ا     «:نويسد در فرازي مفصل مي   
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لان الشهادة انما تسمع بما عوين أو سمع ولا معنـى للزنـا حقيقـة الا ذلـك فـلا                    .......في المكحلة   
تسمع الشهادة به الا إذا عوين كك وربما اطلق على غيره من التفخيذ ونحوه فلو لم يصرح الـشهود                   

ا الموثق إذا شهد الشهود علـى الزانـي انـه قـد جلـس      به لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد وام    
منها مجلس الرجل من امراته اقيم عليه الحد الخير فقاصر عن مقاومة ما مر سندا وعددا وعمـلا إذا                   
لا قائل به عدا الشيخ حيث احتمل العمل به بعد تخصيصه الحد بالجلد دون الـرجم ومحـصله عـدم                    

له ايضا خالي العلامة المجلسي ره فقال بعد ذكـر نحـو هـذه              اعتباره المعاينة في الجلد خاصة واحتم     
الرواية مما ورد بتمام الحد في الـرجلين أو الرجـل والمـراة يوجـدان تحـت لحـاف واحـد والاخبـار                       
المعارضة لها المتقدم إلى جميعها الاشارة والاظهر في الجمع بين الاخبار مع قطع النظـر عـن هـذه                   

ار الدالة على تمام الحد بان يق لا يشترط في ثبوت الجلـد المعاينـة               الشهرة العظيمة ان يؤخذ بالاخب    
كالميل في المكحلة ويحمل الاخبار الادلة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من اكثرها                
ويحمل الاخبار الدالة على ما نقص على التقية لموافقتها لمذهبهم إلى اخر ما ذكره وهـو حـسن الا                   

الـسيد  (» .....حاب كافة هنا حيث اعتبروا المعاينة مط من غير خلاف بيـنهم اجـده             انه لمخالفة الاص  
  ) 2/464رياض المسائل، ، علي الطباطبائي

فـي الفـرج    )مـن ذكـر المـشاهدة للولـوج         ( «:كند گونه اظهار مي   صاحب جواهر راي خود را اين     
 أجده فيـه بيـنهم، ولعلـه        بلا خلاف معتد به   ) كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة         (

قد عرفت في كتاب الشهادات أنه يكفي فيهـا         : قلت....... للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف       
العلم، وخصوصا اليقين منه الذي أحد طرقه المشاهدة ، فيمكن إرادة ذلك مما دل على اعتبارها، مع                 

إن ذلك خاص في حد     : أللهم إلا أن يقال   أنه ليس في خبر أبي بصير إلا اعتبار الشهادة على ذلك،            
الزناء ونحوه مما يطلب فيه التخفيف، فيكون اعتبار المعاينة شرطا فيه، ولو للنص الدال عليـه الـذي                  
يحكم على ما دل على كفاية مطلق العلم فيها مؤيدا بكلام الاصحاب إلا أن يدعى أن بنـاءه علـى                    

 خـصوص المقـام، فيـرد عليـه مـا قـدمناه فـي كتـاب                 اعتبار الابصار في المبصرات لا التعبد به في       
كما أنك قد سمعت ما ذكرناه في الاقرار من عد دليل معتبر على اعتبار النـصوصية فيـه                  . الشهادات

بل ولا الشهادة، فيكفي فيهما اللفظ الدال على ذلك وضعا أو عرفا، ولا يحتاج إلى زيادة على ذلـك                   
و من قرائن الاحوال، نعم لا يكفي ما لا دلالـة فيـه علـى    بحيث يعلم منه إرادة الامر المخصوص ول 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                         
                         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

امه
صلن

ف
ي ح

مبان
ه و 

 فق
وق

ق
/

ال 
س

جم
پن

/ 
مار

ش
   16ه 

128  

نكته بـارز در كـلام صـاحب        ) 41/298 جواهر الكلام، ،الشيخ الجواهري (» ........ذلك وضعا أو عرفا     
اند اين است كه ايشان مطلق العلـم را          جواهر كه مخالف تمام آناني است كه متعرض اين نكته شده          

  .داند ت كافي مياز هر طريقي باشد در تحقق شهاد
ثم ان هذا الحكـم ممـا لا شـبهة فيـه ولا             «:كند گونه بيان مي   خويي نيز نظر خود را اين      االله آيت

اشكال، وانما الاشكال فيما ذكره جمع من الاصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة، ولزوم أن تكون                
ظاهر أن ما ذكـروه أمـر لا يتحقـق    وال..............على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة        

 مـا تحققـت     ، مع ان كثيراً   في الخارج إلا في فرض نادر ، ولازم ذلك سد باب الشهادة في الزنا نوعاً              
الشهادة على الزنا في زمان رسول االله صلى االله عليه وآله ومن بعده، ورتب على الشهادة أثرهـا مـن    

ن الشهادة عليها من جهة رؤية مقدماتها الملازمـة         رجم أو جلد فالجماع كغيره من الافعال التي يمك        
وقد عرفت أن الـشهادة     ..... لها خارجا المحققة لصدق الرؤية والحس بالاضافة إلى المشهود به عرفا            

الـسيد   (»تتحقق برؤية الافعال الملازمة له خارجا ، فيشهد الرائي على الادخال كالميل في المكحلة             
نكته برجسته در كلام آيت االله خـويي عـدم اشـتراط معاينـه        ) 1/179مباني تكملة المنهاج،    ،الخوئي

  .بنحو مخصوص است
با عنايت به كلمات فقهاي عظام كه دائره عباراتشان از اقدم ايشان تا كلام معاصرين را شـامل            
شده است و با توجه به نكات برداشت شده از آن كلمات،ظـاهرا تحقيـق در بـاب شـهادت بـر زنـا                        

بـه ديگـر سـخن، محـل نـزاع در ايـن بـاب              .مذكور بر سه محور استوار شده است      براساس عبارات   
  :باشد شامل سه مسئله مي

مثل شهادت بر غـصب ويـا       ( آيا در شهادت بر زنا مثل ساير شهادات قائم به رويت،          :مسئله اول 
كند و چيـزي     كه در شهادت بر زنا،حصول علم كفايت مي        مشاهده و رويت شرط است؟ يا اين      ) قتل
  اي آن نياز نيست؟ فر

بر فرض اشتراط مشاهده و رويت آيا مشاهده به نحو مخـصوص و رويـت ذكـر در                  :مسئله دوم 
  باشد؟ فرج نيز شرط تحقق شهادت در زنا مي

آيا در شهادت بر زنا مثل ساير شهادات لازم است الفاظ دال بر شهادت صريح در                :  مسئله سوم 
  باشد؟ اظ مجازي و كنائي نيز ميمطلوب باشند يا امكان وقوع شهادت، با الف
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  اشتراط مشاهده در شهادت بر زنا: مسئله اول
طـور كـه     يعني همان . در پاسخ به اين مسئله،ظاهر كلمات اكثر فقهاء اشتراط چنين امري است           

در همه شهادات قائم به سماع، استماع شرط است در شهادات قائم به مشاهده، رويت شرط تحقـق           
رويت عمل اسـت زنـا نيـز از ايـن            نجا كه لازمه اثبات زنا بواسطه شهادت،      آن شهادات است و از آ     

اين مطلبي است كه از مطالعه دوباره كلمات فقهاء، مذكور در صدر اين مقاله              . قاعده مستثني نيست  
  .شود حاصل مي

لكن صاحب جواهر در مقام اشكال به محقق و صاحب ريـاض در برابـر مـشهور قـرار گرفتـه                     
 در شهادت بر زنا لازم نبوده و حصول مطلـق علـم در صـحت شـهادات كفايـت             معتقد است رويت  

كند رويت و مـشاهده      ايشان در ادامه اضافه مي    ) 41/299 جواهر الكلام، ،  الشيخ الجواهري  (.كند مي
» احـد طـرق العلـم   « يكي از طرق حصول علمند و مقصود ادله دال بر اعتبار رويت  نيز از باب ذكر             

در نتيجه لازم نيست شاهد بر زنا،عمل را ديده باشـد و در قبـول            . صيتي ندارد است والا رويت خصو   
  ) همان منبع.(شهادتش رويت معتبرنيست

اسـتناد  ) 36،الاسراء(»و لا تقف ما ليس لك به علم       «به آيه  ايشان ضابطه كلي را علم دانسته و      
جـايز اسـت اگرچـه      جسته است لذا  معتقد است اگر علم حاصل شود به استناد ايـن آيـه، شـهادت                   

  .منشاء آن رويت نباشد
العلم و از باب تحكـيم ادلـه         ايشان در پايان احتمال اعتبار رويت را با فرض قبول كفايت مطلق           

بينـد امـا در      بعيد ندانسته است وآن را سازگار با تخفيف و درء وضع شده در باب دماء و فـروج مـي                   
ه روايات كه درآنها رويت ايلاج و اخراج آمده مبني          نهايت با استدراك از اين احتمال و با اين ادعا ك          

  )   همان منبع( .بر همان ميزان و ضابطه كلي است قائل به عدم اشتراط رويت و مشاهده شده است
لـذا ارزيـابي و   . بررسي و تحليل كلام صاحب جواهر منوط به بررسي ادلـه وارد در بـاب اسـت          

  :كنيم امند موكول ميقضاوت را به بعد از نقل اخباركه عمده در مق
  :روايات و اخبار ذيل مسئله اول

 شـهدا يـشهدون   باب ان الزنا لا يثبت الا باربعـة     «اين روايات را شيخ حر عاملي در بابي به نام           
  :جمع آوري كرده است» على معاينة الايلاج
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وه حـد الـرجم ان يـشهد اربـع انهـم رأ           : عن الحلبي عن ابى عبد االله عليه السلام قال        :خبر اول 
   )1 من أبواب حدود الزنا الحديث 12 الباب 18وسائل الشيعة الجلد حر عاملي،(يدخل ويخرج 
: قال اميرالمؤمنين عليه الـسلام    : وعن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال         : خبر دوم 

د من أبواب حـدو همان،(لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج    
   ) 2الزنا الحديث

لا يرجم الرجل والمرأة حتى يـشهد     : قال أبو عبد االله عليه السلام     : وعن ابى بصير قال   :خبر سوم 
  ) . 4الحديث همان،(عليهما اربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة 

لـه ثلاثـة وابـى واحـد        فان شـهد    . .: . وعن حريز عن ابى عبد االله عليه السلام قال        :خبر چهارم 
من ابـواب   همـان، (رأينا مثل الميل في المكحلـة       : يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول اربعة       

اعـم  (كه مشاهده، شرط قبول شهادت بر مطلق زناسـت   صحيح حريز در اين). 5حد القذف الحديث  
ايـن اخبـار بـر      . انـد  دهتصريح دارد اگرچه بقيه اخبار تنها متعرض رجم ش ـ        ) از زنا موجب جلد و رجم     

مشاهده دلالت دارند و اشتراط آن در زنا از نظر شرع شايد بخاطر عدم رضايت شارع                 اعتبار رويت و  
  .از اثبات آن در خارج و در نتيجه شيوع آسان و گسترش سهل اين عمل شنيع در جامعه بوده است

 صدد اثبات آن بوده خلاف      در چه صاحب جواهر افاده نموده و      رسد آن  با اين روايات به نظر مي     
كه ظهور اين اخبار كه همان اعتبار نفـس رويـت و مـشاهده اسـت،چيزي                 ظواهر روايات است چرا   

كه رويت موضـوعيت دارد و شـهادت         نيست كه بتوان آن را انكار كرد  مثل اعتبار شهادت در هلال            
كه رويـت طريـق غالـب حـصول علـم در             صحيح نيست لذا در اين اخبار ذكري از اين        » عن علم «

معتبر است نـه بـه      ) رويت(در واقع در مسئله حاضر شهادت به طريق       . شود مبصرات است ديده نمي   
با اين توضيحات قول به طرح اين اخبار متعدد و اخـذ مختـار صـاحب جـواهر      ). فعل زنا (الطريق ذي

  .وجهي ندارد
  :چند نكته

 والمختصر النافع در مقام ذكر شرط اخير بوده اسـت            مرحوم محقق در دو كتاب الشرايع      :1نكته
ولي شارح متن نخست در مسالك و شـارح مـتن دوم در ريـاض در شـرح كـلام محقـق مطـالبي                        

  .  منطبق با گفتار ايشان نبوده استاند كه ظاهراً فرموده
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 ،الـشهيد الثـاني   (» شـود  زنا بر غير از جماع نيز اطـلاق مـي         «:گويد مرحوم شهيد در مسالك مي    
و با اين بيان قصد شرح كلام محقق را داشته است در حـالي كـه شـرح                  ) 14/352مسالك الأفهام، 

ولي كلام شـهيد افـاده      .مطابق متن نيست چرا كه ماتن در مقام بيان اشتراط رويت و مشاهده است             
لـذا كـلام محقـق      . رسـاند  اعتبار تصريح در شهادت و عدم قبول شهادت با الفاظ غير صريح را مي             

فرمايد كه محل بحث است آنجا       بله شهيد در ادامه مطلبي مي     .  است و شرح شهيد چيز ديگر      چيزي
كه اعتبار رويت شرطي اسـت       خلاصه اين ) 253،همان(»بان يشهدوا بمعاينة الايلاج   «:نويسد كه مي 

  .و صراحت لفظ امر و شرط مستقل ديگر
 شرح آن نيـز صـادق   همين مطلب در مورد كلام محقق در مختصر و عبارت صاحب رياض در         

محقق در مختصر كه متن آن در سطور ابتدايي مقاله آمده است به مانند شرايع در مقام بيان                  . است
لان «: گونه تعليـل نمـوده اسـت       كه صاحب رياض اين عبارت را اين       اشتراط معاينه است و حال آن     

اين مطلـب   ) 2/464 ئل،رياض المسا ،السيد علي الطباطبائي   (»الشهادة انما تسمع بما عوين أو سمع      
كه بايد در شهادت در مبصرات رويت نمود و در شهادت بر مسموعات استماع كرد گرچـه در جـاي                    
خود درست است لكن اين حرف ارتباطي با كلام محقق ندارد به عبارت ديگر كلام محقق مربـوط                  

ق به وظيفـه    به سماع شهادت و قبول آن است كه مرتبط با حاكم است اما بيان صاحب رياض متعل                
كه معاينه شرط اقامه شهادت اسـت نـه قبـول            باشد نتيجه آن   شاهد در تحمل شهادت به معاينه مي      

بـود ؛همچنـين ايـن فـراز سـخن صـاحب ريـاض كـه           گرنه بر حاكم احراز آن لازم مـي        شهادت و 
دة وربما اطلق الزنا على غيره من التفخيذ وغيره فلو لم يصرح الشهود بـه لـم تكـن الـشها                   «:فرموده
 مطلبي غير از كلام محقق است اين شرط مبين لزوم تصريح و           )همان منبع (» الموجب للحد  نصا في 

 .عدم جواز استعمال كنايات در شعادت بر زناست ولي كلام محقـق در اشـتراط معاينـه چيـز ديگـر                    
  )1/194 المنضود،،السيد الگلپايگاني(

صيل در مسئله، قيد معاينه و رويت       به مرحوم شيخ نسبت داده شده است كه ايشان با تف          :2نكته
عين اين مطلـب را     )41/299جواهر الكلام،    ،الشيخ الجواهري (داند را شرط در زناي موجب جلد نمي      

صاحب رياض به دايي خود علامه مجلسي در مقام جمع اخبار اجتماع يك مرد و يك زن زير يـك                    
برخي از اين اخبار دلالت بـر      )2/464 رياض المسائل، ،السيد علي الطباطبائي  .(لحاف،نسبت داده است  
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والاظهر في الجمـع بـين الاخبـار مـع قطـع            «:فرمايد حد تام  دارند و برخي بر حد ناقص ايشان مي          
لا يـشترط فـي ثبـوت الجلـد         : النظر عن الشهرة ان يؤخذ بالاخبار الدالة على تمام الحد بـان يقـال             

لك علـى اشـتراطه فـي الـرجم كمـا هـو             المعاينة كالميل في المكحلة وتحمل الاخبار الدالة على ذ        
مـرآت العقـول،     ،العلامـة المجلـسي   (»الظاهر من اكثرها واما اخبار النقيصة فمحمولـة علـى التقيـة           

  .حمل علامه مجلسي و مختار جناب شيخ داراي اشكالاتي است) 23/276
ن محمد بن قيس ع   « :  با معتبره محمد بن قيس در تعارض است متن معتبره چنين است             :اولاً

لا يجلـد رجـل ولا امـرأة حتـى يـشهد      : قال امير المؤمنين عليه السلام : ابى جعفر عليه السلام قال    
 حـد الزنـا     12 الباب   18وسائل الشيعة الجلد    حر عاملي،   ( »عليهما اربعة شهود على الايلاج والاخراج     

  .اين خبر  در اعتبار معاينه در جلد صراحت دارد)11الحديث 
چيزي است كه اصحاب آن را پذيرفتند بلكه بايد گفت مخـالف اجمـاع ادعـا                  مخالف با آن   :ثانياً

  .شده توسط صاحب جواهر است
  

  اشتراط مشاهده به نحو مخصوص و رويت ذكر در فرج : مسئله دوم
بر فرض اشتراط مشاهده و رويت آيا مشاهده به نحو مخصوص و رويت ذكر در فرج نيز شـرط    

  باشد؟ تحقق شهادت در زنا مي
انهـم رأوه يـدخل   «تواي برخي اخبار با عباراتي مثـل رسد، مح ال به نظر مي ؤاسخ به اين س   در پ 
بـر اشـتراط چنـين      » رأينا مثل الميل في المكحلـة     « و  » يشهدعلى الايلاج والاخراج  « و  » ويخرج

حد الرجم ان   «كه فرموده است  ) ع(مرحوم مجلسي ذيل خبر حلبي از امام صادق       . امري دلالت دارند  
ولا خلاف بين الاصحاب فـي انـه لابـد فـي            «:فرموده است » عه انهم راوه يدخل و يخرج     يشهد ارب 

واما الاخراج الذى يـدل عليـه       ...... شهادة شهود الزنا من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة           
بعض الروايات فلم يتعرض له اكثر المتأخرين فيمكن ان يكون ذكره مبنيا علـى الغالـب مـن كـون                    

هما معا، على انه لا استبعاد في اشتراط مـشاهدته ايـضا فـان هـذا الحكـم مخـالف لـسائر                      مشاهدت
قال ابن الجنيد علـى مـا حكـى         . القدماءالاحكام في الشهادة كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد وبعض           

ليس يصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا اربعة عدول وليس فيهم خـصم لاحـد الـشهود عليهمـا                  : عنه  
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مرآت العقـول،   ،العلامه المجلسي  (»انا رأيناه يولج ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة        : ويقولوا  
 منجر به تعطيلي باب حدود خواهد شـد         :اما بايد اذعان نمود حمل اخبار بر ظاهرشان اولاً        ) 23/278

لذا برخـي   .  امكان رويت وجود ندارد     وعادتاً گونه شهادات در خارج نادر است و نوعاً        چراكه وقوع اين  
مقدمات ملازم حاكي از دخـول      «از اعلام و فحول معاصرين اخبار و حتي كلمات علماء را بر رويت              

دو فـرد نـامحرم     «اند مثل رويت     برآن صدق كند حمل نموده    » رويت دخول و خروج   «كه  » و خروج 
واقعه م اي كه لازمه آن در آن ظرف و شرائط،         به گونه » لخت در يك اتاق در حالت چسبيده به هم        

مباني ،  السيد الخوئي ( .و زناست و الا  بايد رويت را بر موردي كه در خارج مصداق ندارد حمل نمود                
  )7/21جامع المدارك، السيد احمد خوانساري، و  180 /1تكملة المنهاج، 

 بعضي اخبار در باب شهادت بر زنا،بر اكتفاء رويت جماع،بدون تعرض بـه ايـلاج و اخـراج                    ثانياً
لا : عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد االله عليه السلام قـال               « رند مثل خبر  دلالت دا 

 18وسـائل الـشيعة الجلـد       حر عاملي، (»يجب الرجم حتى يشهد الشهود الاربع انهم قد رأوه يجامعها         
  )3 من حد الزنا الحديث 12الباب 

 حمل بر اخبار مقيد به رويت       از باب حمل مطلق بر مقيد روايت ابي بصير و مانند آن را            : اشكال
  .ايلاج و ادخال مي كنيم

از قبيل مثبتين باشند كه وحدت مراد در آنهـا لحـاظ نـشده              » ما نحن فيه  «احتمال دارد   : جواب
مثل ان ظاهرت فاعتق رقبه و ان ظاهرت فـاعتق رقبـه مومنـه كـه در فـرض عـدم تحقـق                  . است

كـه در    نتيجـه آن  ) 2/167رضـا مظفـر،     محمـد   اصول الفقه، (وحدت ملاك به هر دو عمل مي كنيم       
  .كنيم  به لحاظ بعد رويت ظرف و مظروف،اكتفا ميشهادت بر زنا به رويت مطلق جماع  خصوصاً

  
  اشتراط تصريح در الفاظ شهادات وعدم كفايت كنايه و مجاز: مسئله سوم

 شـيخ در  :مشهور فقها در اين مسئله قائل به اشـتراطند عبـارت برخـي از ايـشان چنـين اسـت                   
فإذا سأله عن كيفيته فإن صرحوا بالزنا وهو أن يقولوا رأينا منه ذلك يدخل فـي                «:فرمايد مبسوط مي 

 »الفرج مثل الميل في المكحلة، وأثبتوه حتى تغيب الحشفة ، فـإذا صـرحوا بهـذا فقـد وجـب الحـد                     
   اشتراط جمله آن  از كه   دارد   دلالت بر نكاتي اين عبارات ) 8/238المبسوط،  ،الشيخ الطوسي(
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  .صراحت لفظ است
لما كان الزنا قد يطلق على      ). إلخ. . . ولا بد في شهادتهم     : (قوله«:شهيد در مسالك آورده است    

زنت العين وزنت الاذن وزنى الفرج، والجماع يطلق علـى غيـر الـوطي لغـة،                : ما دون الجماع، فيقال   
تام ويدرأ بالشبهة، فلا بـد فـي قبـول           مبنيا على الاحتياط ال    - سيما الرجم    -وكان الامر في الحدود     

الشهادة به من التصريح بالمشاهدة لوقـوع الفعـل علـى وجـه لا ريبـة فيـه، بـأن يـشهدوا بمعاينـة                        
لزوم صراحت لفظ شهادت از جمله نكـات قابـل          ) 14/352مسالك الأفهام،   ،الشهيد الثاني ( »الايلاج

  .فهم از عبارت ايشان است
 أي لابد من التـصريح فـي الـشهادة          "والمعاينة للايلاج الخ  ":قوله«:محقق اردبيلي معتقد است   

بالدخول في الفرج، والولوج كالميل في المكحلة، بلفظ موضوع له لغة، مثل النيك أو عرفـا أو يـضم                   
فلو شهد الشهود بالزنا مـن  ......... إليه ما يصير به صريحا في ذلك، كما انه لابد من ذلك في الاقرار  

  )  13/38 مجمع الفائدة ،،المحقق الأردبيلي (»ينة حدوا للفرية للآية والاخباردون الرؤية والمعا
ولابد من الشهادة من ذكر الشهود المشاهدة للايـلاج فـي           «:نويسد صاحب رياض در فرازي مي    

لان الشهادة انما تسمع بما عوين أو سمع ولا معنى للزنـا حقيقـة الا           .......الفرج كالميل في المكحلة     
تسمع الشهادة به الا إذا عوين كك وربما اطلق على غيره مـن التفخيـذ ونحـوه فلـو لـم                     ذلك فلا   

رياض المـسائل،   ،  السيد علي الطباطبائي   (»يصرح الشهود به لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد         
2/464 (  

كلام شيخ،شهيد ثاني،مقدس اردبيلي و صاحب ريـاض بـه وضـوح اشـتراط تـصريح در الفـاظ                   
كمـا أنـك قـد سـمعت مـا          « :لكن صاحب جواهر در مقابل مشهور قائل است       .رساند يشهادات را م  

ذكرناه في الاقرار من عد دليل معتبر على اعتبار النصوصية فيـه بـل ولا الـشهادة ، فيكفـي فيهمـا                      
اللفظ الدال على ذلك وضعا أو عرفا ، ولا يحتاج إلى زيادة على ذلك بحيث يعلـم منـه إرادة الامـر                      

الـشيخ   (» من قرائن الاحوال، نعم لا يكفي ما لا دلالة فيه على ذلك وضعا أو عرفا               المخصوص ولو 
  ) 41/299 جواهر الكلام،، الجواهري

اي كه در روايات ذيـل مـسئله    رسد اين كلام صاحب جواهر با ذكر رويت مخصوصه     به نظر مي  
لميـل فـي المكحلـه كـه در     اخراج و ا  آيا از تعابيري مثل ايلاج ،ادخال،     . اول آمده است منافات دارد    
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دال بـر زنـا     ) عرفـا يـا وضـعا     (روايات آمده لفظي صريحتر وجود دارد؟ به نظر اكتفاء به مطلق الفاظ           
إذا قـال  « دلالـت بـر مختـار صـاحب جـواهردارد     )ع(تنها خبري موثق از امام باقر .مل استأمحل ت 
وسـائل الـشيعة    رعـاملي،   ح(» انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليـه الحـد            : الشاهد
كه مـرد و زن      اين روايت با شهادت شهود به اين      )10 من ابواب حد الزنا الحديث       12 الباب   18الجلد  

كـه ايـن لفـظ نـه تنهـا           وحـال آن  . اند حكم به وجوب حد نمـوده اسـت         در مجلسي مختلط نشسته   
 لفظـي   بلكـه صـرفاً    .بلكه براي زنا جعل نيز نشده است نه وضـعا ونـه عرفـا              .صراحتي در زنا ندارد   

در جواب گفته شده ناچار از طرح روايت هستيم چراكه اين خبـر هـم از جهـت سـند و           . ايست كنايه
لذا احدي از اصحاب بدان عمـل ننمـوده          و. هم از لحاظ عدد قاصر از مقاومت با ساير روايات است          

  ) 2/464رياض المسائل، ، السيد علي الطباطبائي (».است
  

  اط تصريح در الفاظ شهادات ادله دال بر اشتر
قول به اشتراط تصريح و عدم ثبوت حد با الفاظ غير صريح با قاعده بناي حدود بر تخفيـف                   -1

  .سازگار است
چراكـه بـه صـرف عـروض     .  قول به اشتراط تصريح همخواني بيشتري بـا قاعـده درء دارد        -2

  .شود شبهه در اثبات حد بوسيله الفاظ غير صريح حد درء مي
شـود كـه همـان       ي احتياط تام در دماء و فروج موجب اكتفا واقتصار بر قدر متيقن مي             اقتضا-3

  .الفظ صريح در شهادت است
الذى اقر على نفسه بالزنا فكان شهادته النسبة إلى عمـل نفـسه لا غيـره ومـع                  «: خبر ماعز  -4

 النيك الذى هـو  انكتها؟ فقد سئله عن ان عمله كان هو: ذلك قال له رسول االله صلى االله عليه وآله        
لا تكنى؟ أي لعلك اردت من الزنا غير النيك         : الدخول بلا كلام وصريح فيه؟ واضاف بعد ذلك قوله        

 مـن أبـواب حـدود الزنـا         15 البـاب    18وسائل الشيعة الجلد    حرعاملي،  (»كالتقبيل والغمز وغير ذلك   
  .دارداين خبر نيز به صراحت بر اشتراط الفاظ صريح در شهادت دلالت ) 1الحديث 

  نتايج بحث در سه مسئله
  چه   آن رسد مي در مسئله اول با عنايت به روايات باب كه عمده دليل مسئله نخستند به نظر 
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صاحب جواهر افاده نموده ودر صدد اثبات آن بوده خلاف ظواهر روايات اسـت چراكـه ظهـور ايـن                    
 آن را انكـار كـرد  مثـل          اخبار كه همان اعتبار نفس رويت و مشاهده است،چيزي نيست كه بتـوان            

صحيح نيـست لـذا در ايـن    » عن علم«يت موضوعيت دارد و شهادت      ؤكه ر  اعتبار شهادت در هلال   
در واقـع در    . شـود  كه رويت طريق غالب حصول علم در مبصرات است ديده نمي           اخبار ذكري از اين   

  ). فعل زنا(لازم ومعتبر است نه به ذي الطريق) رويت(مسئله حاضر شهادت به طريق
مختار نگارنده موافق برخي معاصرين وبرخلاف مـشهور قـدماء ومتاخرين،عـدم       : در مسئله دوم  

اشتراط رويت به نحو مخصوص است چراكه لازمه آن اشتراط امري اسـت كـه در خـارج مـصداق                    
  .ندارد و مستلزم تعطيلي باب شهادت بر زنا است

در  مل اسـت و   أدال بر زنا محل ت    )  وضعا عرفا يا (به نظر اكتفاء به مطلق الفاظ     : و در مسئله سوم   
شهادت، از باب قاعده درء، بناي حدود بر تخفيف و احتياط در دماء و فروج، استعمال لفظ صريح در                   

  .زنا لازم است
  

  :فهرست منابع
   قرآن كريم-1
، موسـسه النـشر      السرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوي     ـ ابن ادريس الحلي، ابي جعفر محمد بن منصور،          2

  .)1410( ، قم ،]الطبعه الثانيه[سلاميالا
  .)تا بي( ، قم ،)ايران(، مؤسسه النشر الاسلامي،  المهذب ابن براج الطرابلسي، القاضي، عبدالعزيز، -3
 ، مؤسـسه نـشر      مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشـاد الاذهـان          ـ الاردبيلي، احمد بن محمـد،     4

 .)تا بي(، قم ،الاسلامي

،الطبعـة   ،الناشـر مكتبـة الـصدوق     جامع المدارك في شرح المختصر النافع     يد احمد، الخوانساري الس -5
  .)1355(، طهران ،الثانية

  .)تا بي(،، مطبعة الآداب، النجف الاشرفتكملة المنهاج مبانيالخوئي السيد أبو القاسم الموسوي، -6
 1411 الاولي،ايران،،دار الفكر،الطبعهاللمعه الدمشقيه ، الشهيد الاول،محمد بن مكي العاملي-7

،  انتـشارات     روضه البهيه في شـرح اللمعـه الدمـشقيه        ـ الشهيد الثاني، زين الدين الجبعي العاملي،        8
 .)1410( ، قم ،]الطبعه الاولي[دادرس 
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، موسـسه    مسالك الافهام في شرح شـرايع الاسـلام        الشهيد الثاني، زين الدين الجبعي العـاملي،       -9
  .)1413( ، قم ،]ه الاوليالطبع[المعارف الاسلامي، 

، مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة        الخلاف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي،       -10
  .)1407(،المدرسين بقم المشرفة، التاريخ

 ، المكتبـة المرتـضوية      المبسوط في فقه الإماميـة    شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي،       -11
  . )1387(، ، طهرانلجعفرية، المطبعة الحيدريةلإحياء الآثار ا

 ، انتـشارات قـدس محمـدي،       النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي      الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن،     -12
  .، بي تاقم

، مؤسـسة النـشر     ،المقنعـة الشيخ المفيد، أبي عبد االله محمد بن محمد بـن النعمـان العكبـري البغـدادي               -13
  .)1410(، المدرسين بقم المشرفة، الطبعةالثانيةالاسلامي التابعة لجماعة

  ، )1404(، ، قم،مؤسسه آل بيترياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل الطباطبايي، سيد علي، -14
  1408،الطبعه الاولي، مكتبه آيه االله المرعشي،الوسيله الي نيل الفضيله ،ابي جعفر ابن حمزه، الطوسي-15
، دار احيـاء التـراث العربـي،        وسايل الشيعه الي تحصيل مـسائل الـشريعه        ـ العاملي، الشيخ الحـر،    16
  .)تا بي(،بيروت

چاپ ،تهران،احمدي،صره المتعلمين في احكام الدين    تبلعلامه الحلي، حسن بن يوسف بن المطهر،       ا -17 
  1368،اول

 ،  يـه تحرير الاحكام الشرعيه علـي مـذهب الامام       ـ العلامه الحلي، حسن بن يوسف بن المطهر،         18
 .)1420( ، قم ،]الطبعه الاولي[مؤسسه الامام الصادق، 

، مؤسـسة   قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام      العلامه الحلي، حسن بن يوسف بن المطهـر،       -19
     .)1413(،الاولى: النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة 

، مقرر الشيخ علي الكريمي الجهرمـي،       المنضود في احكام الحدود   الدر  ـ الگلپايگاني، سيد محمد رضا،    20
  .)1412 (،]الطبعه الاولي[دار القرآن الكريم، 

  }بي تا{، دار الكتب الاسلاميه ، قم ،مرات العقول  المجلسي، محمد باقر،-21
 ،شرايع الاسلام في المـسائل الحـلال و الحـرام         ـ المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن،         22

  .)1409(  ،]الطبعه الثانيه[انتشارات استقلال تهران، 
،طهـران، منـشورات،    المختصر النافع في فقه الامامية     قق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن،      المح-23
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  . )1402(،قم الدراسات الاسلاميه في مؤسسه البعثة الطبعة الثانيه
 ،سلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة      مؤسسة النشر الإ   ،أصول الفقه ،الشيخ محمد رضا  المظفر، -24

  ]بي جا[،]بي تا[
، تهـران، دار الكتـب،      جواهر الكـلام فـي شـرح شـرايع الاسـلام          ـ النجفي، الشيخ محمد حسن،    25

 )1367( ،.الاسلاميه، نوبت چاپ سوم
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